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والضمیر الغائب البعثیین الفاشست وحشیةشھادة التاریخ على .. حلبجة   
 

  
 

  النصب الموجود داخل مقبرة الشھداء في حلبجة
  

  *وداد فاخر      
  

  :مدینة الشھادة 
  

الشھداء على زمن وعصر  الأحیاءكنا جمیعا حضور داخل متحف الشھداء في مدینة حلبجة الشھیدة نحن الحضور من 
وصور ومجسمات الشھداء الذین ذھبوا یشكون ظلم الفاشست القتلة من  وأسماءأرواح و، لبعثي الفاشي الجریمة ا

یكون لھم أي  أنعلیھم وھم یعیشون آمنین في بلدتھم الصغیرة دون السامة غازاتھم الكیمیاویة  أطلقواالبعثیین الذین 
  .یران أشعلھا النظام الفاشي ضد إذنب فیما جرى من حرب كارثیة ظالمة 

المرء من جریمة طبقت بصورة جماعیة على سكان مدینة باجمعھم غیر ما یراه على ارض الواقع عند  فما یسمعھ
زیارة المدینة الشاھد الدامغ لجرائم البعث ضد البشریة وعملیات التطھیر العرقي التي جرت بكل برودة دم من قبل 

الأفعال التي ترتكب عن قصد لتدمیر " یمة الإبادة الجماعیة بأنھا وعرفت جر. الحكام العفالقة ضد أبناء الشعب الكردي 
اتفاقیة لمنع  1948اعتمدت الأمم المتحدة في العام  ، فقد "كل أو جزء من جماعة قومیة أو أثنیة أو عنصریة أو دینیة

ثم  1951تطبیق عام دخلت الاتفاقیة حیز الو ، الجریمة والإبادة الجماعیة وحددت العقوبة المفروضة على مرتكبیھا
  . 1959الاتفاقیة عام  إلىأنضم العراق 

العراقیة وحتى  الأراضيلكن ھل التزم النظام البعثي الفاشي بالاتفاقیة الدولیة في كلا من زمني الحرب والسلم داخل 
  .دول الجوار؟

  
  :دلائل على الجریمة 

  
لا زالوا یتجاھلون ) العروبة ( وخاصة من دول  علامیینوالإالكثیر من السیاسیین والمثقفین  إن والأسىر الألم مما یثی

 أو .رئ باجمعھم من سكان مدینة حلبجة مواطن كردي ب 5000جریمة حلبجة المروعة التي ذھب ضحیتھا  إصراربكل 
الذین  الإعلامیینوعاظ السلاطین من  ألفھاإن البعض یرمي بتھمة الجریمة على المجني علیھم مرددا معزوفات غریبة 

وقسم آخر یرمي بالتھمة على إیران . كانوا یسیرون تحت مظلة النظام الفاشي من جماعة متلقي ھبات وھدایا السلطان 
على الباطل القصد منھا فقط تبرئة النظام الفاشي والمجرمین الذین نفذوا الجریمة وباعتراف  أصلابطریقة غریبة مبنیة 

داخل المحكمة الجنائیة  –علي حسن المجید  –) علي كیمیاوي ( یمة للجر الأولصریح من البعض منھم وخاصة المنفذ 
  . العلیا 
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  شھید 1500الذي یضم  أحد المقابر الجماعیة الثلاث

  
 وأشخاصالكیماویة ثبتتھا تقاریر منظمات دولیة  للأسلحةدامغة عدیدة تشھد على استعمال النظام البعثي  أدلةوھناك 

تقاریر منظمة مراقبة حقوق الإنسان تشیر إلى قیام سلطة صدام باستعمال السلاح ف .تور قریبین من سلطة الحاكم الدكتا
أكثر من مرة وفي أكثر من مكان ، حیث ورد بتقریر السید أندرو ویتلي  ) الذي یطلق علیھ العتاد الخاص ( الكیمیاوي 

سجلت أربعین ھجمة متفرقة أستعمل فیھا  أن منظمتھ( الشرق الأوسط /  الإنسانالمدیر التنفیذي لمنظمة مراقبة حقوق 
 آنذاكالجیش  أركانوشھادة بالصوت والصورة لرئیس  .) الممنوعة ، وأن الضحایا في الغالب من المدنیین  الأسلحة

 أنكرولذلك اتصل بوزیر الدفاع عدنان خیر االله طلفاح الذي نزار الخزرجي الذي ادعى بان لا علم لھ بالضربة الكیمیاویة 
خر معرفتھ بالضربة الكیمیاویة وسیستعلم من القیادة الخبر وفعلا وبعد ساعة ونصف اتصل بھ وزیر الدفاع ھو الآ

عراقیة علم من صدام شخصیا وھو القائد العام للقوات المسلحة حینھا بان الطائرات عراقیة والضربة  بأنھلیخبره 
 الإیرانیةعلي كیمیاوي قد سقطت بید القوات  استخبارات ادعاءشخصي من صدام لكون المدینة حسب  بأمرونفذت 

  . البایولوجیة  بالأسلحةفطلب صدام قصف المدینة بمن فیھا من المدنیین 
العراق الحر التي كانت تبث من العاصمة التشیكیة في براغ العمید الطیار المتقاعد جودت  لإذاعةفي حدیث كما اعترف 

 آذارالكیمیاویة في  بالأسلحةھي التي قصفت مدینة حلبجة الفاشي لعراقي ان طائرات النظام ا :قائلا  مصطفى النقیب 
 أغارثم , بقصف المدینة بالقنابل العادیة  أولاطیران النظام قام  إن :وقال العمید الطیار جودت مصطفى النقیب ,  1988

انطلقت من ثلاث , الكیمیاویة  ةبالأسلحالطائرات التي شاركت في ضرب حلبجة  إن, أوضحو, علیھا بالقنابل الكیمیاویة 
كان العمید جودت مصطفى النقیب یشغل , ) قاعدة البكر وقاعدة صدام وقاعدة كركوك(ھي , قواعد جویة تابعة للنظام 

وكان احد  1988قبل احالتھ على التقاعد في تموز , منصب مدیر ادارة السلامة الجویة في القوة الجویة العراقیة 
  . 1988 آذار 16وھو یوم , في الیوم الذي قصفت فیھ حلبجة ضباط غرفة العملیات 

وشھادة الطبیب  إلیھاوالنمساویة التي تم نقل المصابین  الألمانیةكذلك التقاریر الطبیة الصادرة عن المستشفیات 
  . البروفیسور كیرھارد فالنكر النمساوي في المحكمة الجنائیة العلیا الذي عالج المصابین 

القرنھ والعزیر عبر ھور الحویزه    الإیرانیون جرت معارك شرق دجلة التي احتل فیھا1985لعام ومن قبل وفي ا
واحتلوه وقطعوا الطریق العام لبغداد ، یومھا  عمارة في قاطع العزیر - الطریق العام بصرة إلىوتمكنوا من الوصول 

تم إبادة الحشرات الضارة : فیھ نصا ما یلي  بغداد في فجر الیوم التالي تصریح للناطق العسكري جاء إذاعةمن  أذیع
تم إبادة الحشرات ( واضع ھنا خطاً  تحت عبارة . وتحریر الطریق العام بین بغداد والبصرة من ید الفرس المجوس 

  . وتفسیرھا بمطلق الحریة  قراءتھا لإعادةداعیا الجمیع )  الضارة
من احتلال منصة میناء البكر في البصرة على رأس الخلیج كذلك حصل نفس الحادث ولكن بشكل آخر مغایر عندما تم 

حیث تم اتصال قائد قوات شرق البصرة بالقیادة العامة للقوات  الإیرانیة –الحرب العراقیة  إثناء الإیرانیةقبل القوات 
مات من القیادة عدد كبیر من القوات العراقیة حیث جاءتھم التعلی وبأسرلحة واخبروھم باحتلال منصة میناء البكر سالم

  من ) تحریرھا ( العامة وبعد ساعة تقریبا وبالضبط من القائد العام الذي كان صدام شخصیا بقصف المنصة بمن فیھا لـ 
بواسطة نیران كثیفة من القوات العراقیة وھكذا تم ابادة القوات الإیرانیة مع أسراھم من العراقیین ) الفرس المجوس ( 

  .المرابطة في شرق البصرة 
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على المتھم احد المحاكم الھولندیة  أصدرتھالذي قضائي الحكم ومما یدین كل المدافعین عن الجریمة وصاحبھا وللآن ال
رب مدینة حلبجة نظام صدام البائد بالمواد الكیمیاویة التي سھلت ض هتزویدلسنة  15فرانس أنرات بالسجن لمدة 

  .بالأسلحة الكیمیاویة 
  

  :صور مؤلمة من داخل متحف حلبجة  
  

الشھداء المكتوبة على جدران المتحف وصور البعض منھم والمجسمات الموضوعة في مشھد تراجیدي  أسماءمثلت 
عن بشاعة وحجم  تحدث بكل حرقةاقترفھا الفاشست العنصریین، حیث ی للجریمة البشعة التيكبیرة  إدانةمؤلم للغایة 

عتبة  أمام الأرضحلبجة ورمزھا للشھید عمر خاور وھو یحمي طفلھ ساقطا على  مأساةالجریمة المجسم الذي یمثل 
  .ومعھ باقي المجسمات للمدینة الشھیدة  1988.  03.  16في  المأساةداره یوم 

                                    

  
  

   الشھید عمر خاور رمز ماساة حلبجة
  

ولا ادري لمَ  لمْ یكلف أي من المدافعین عن مقترفي جریمة حلبجة نفسھ بالنظر لصورة الطفلین الودیعین اللذین كانا 
 أولالباري العزیز حیث حسبھما المصور الذي التقط الصورة  إلىما روحیھما لمتكئین على حائط احد البیوت وقد اس

یلة لنقلھما بسبب من جلستھما الطفولیة الودیعة وحالة الاسترخاء یوفر لھما وس أنوحاول  الأحیاءمن ضمن  الأمر
، وكل ظني أنھما كانا سارحین بالفكر في جلستھما متكئین على الحائط بانتظار  الأطفالالتي كانا علیھا بكل براءة 

  . ارتداء ملابسھما الجدیدة یوم عید النوروز الذي كان سیحل یوم العشرین من آذار حیث یكون كل عام
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  صورة أخرى للدلالة على الوحشیة التي اقترفت بھا الجریمة صورة الطفلین الودیعین
  

الضمائر المیتة  أصحابولان الجریمة ثابتة والقرائن متوفرة ضد مقترفیھا فلیس المطلوب منا إثباتھا بقدر مطالبة 
لجادة الحق دائما فمھما تحجج البعض  الذرائع والحجج للقاتل وعدم الدفاع عن الجریمة والرجوع إیجادبالكف عن 

على مر التاریخ لم یستطیعوا محو جرائمھم التي سطرتھا كتب التاریخ بمداد  وألقاب أوصافعلى القتلة من  وأسبغوا
  .اسود قاتم 

  
  : ھل یكفي فقط أن نعرض معالم الجریمة؟

  
محمود  أمینمحمود حمھ  الأستاذ مالأعلاسرخیل غفار حمھ خان ومسؤول  الأستاذفي حدیث مع مدیر متحف حلبجة 

المجلس البلدي لحلبجة الذین كانوا في استقبالنا تركز الحدیث حول ضرورة  وأعضاءرئیس  والإخوة الأخواتوبقیة 
 الإنسانیة الأضرارمدى ، والتي قام بھا النظام الفاشي السابق  الأخرىالتثقیف المستمر بمدى فداحة الجریمة والجرائم 

الحیاة بعد الجریمة ، قید ا نتج عن ذلك من مشاكل صحیة للمواطنین الذین حالفھم الحظ وبقوا على والطبیعیة وم
فحص التربة  كذلك ضرورة، والبحث الدائم والاستقصاء عن النتائج الكارثیة التي لحقت بالموالید الجدد  وأھمیة

سامة المتخلفة في التربة نتیجة الضربة الكیمیاویة والبایولوجیة ال المشعةوالنباتات والحیوانات نتیجة للتلوث بالمواد 
  .على المواطنین مستقبلا  وأثرھا
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  أسماء الشھداء مسطرة على جدران المتحف
  

التثقیف تتركز على توعیة المواطنین بفداحة وخطورة الفاشیة التي لم تتورع عن اقتراف جریمة حلبجة  وأھمیة
وار ومقابرھا الجماعیة ، وان یھتم خصوصا بالجیل الجدید لكي یعي ویرفض أي وجرائم الاھ كالأنفال الأخرىوالجرائم 

  .دكتاتوریة قادمة  أوفاشیة 
  

  :في حضرة شھداء حلبجة داخل مقبرة الشھداء
  

زیارة مقبرة الشھداء التي تصدرت مدخلھا لافتة جمیلة واستكمالا لزیارة المدینة الشھیدة كانت اخر مرحلة لنا ھي في 
ماراینا في  أجمل، وھي ) ممنوع الدخول للبعثیین ( بلغات ثلاث الكوردیة والعربیة والانكلیزیة عبارة تقول  كتب علیھا

  .المدینة 
  

  
  

  )ممنوع الدخول للبعثیین ( مدخل مقبرة الشھداء في مدینة حلبجة وعبارة تقول 
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لباقي من الشھداء في الدول التي تم نقلھم وتضم المقبرة ثلاث مقابر جماعیة لمن دفن من شھداء حلبجة بینما تم دفة ا

  . إیرانفي ) مقبرة بھشت زھراء ( بالمواد الكیماویة كـ  الإصابةوتوفوا فیما بعد من اثر  إصابتھمبعد  إلیھا
  

  :في حضرة الرموز من قبور الشھداء 
  

حایا القصف الفاشي وخلف نصب الشھداء في الجزء الاخیر من المقبرة امتدت شواھد فوق قبور رمزیة لشھداء ض
بالغازات الكیمیاویة السامة كي یترك المجال امام آل الشھداء كل على حده للاختلاء بنفسھ وزیارة شھیده حیث بدت 
القبور متراصة وممتدة على مسافة طویلة طولا وعرضا تحكي قصة الجریمة البشعة التي أقترفت بحق أبناء المدینة 

  .لغالبیة العظمى من سكانھا الثكلى  التي فجعت خلال لحظات با
  

  
  

  القبور الرمزیة لشھداء مدینة حلبجھ
  

سالت مدیر المتحف سؤالا عابرا وكل ظني انھ سیجیبني بالایجاب ھل زار المسؤولین الجدد للعراق الجید ومجلس نوابھ 
قلت مستطردا .. بالنفي المدینة الشھیدة وشھدوا مقبرة شھدائھا ؟ ، رد علي الأستاذ سرخیل غفار حمھ خان  بكل أسى 

والعالمي بعقد جلسة  والإقلیميالمحلي  الإعلام أنظارالمدینة ویوجھ  مأساةیستذكر  أنبمجلس نوابنا  الأجدرأما كان : 
 أموركثیرة في  أحیانفي جدال فیما بین نوابھ في  أكثرھاالتي قضى  الأربعةھ آذار من سنة من سنین 16خاصة في یوم 
  ! . شبھ عقیمة ؟؟؟

  
  :سلام أیھا الشھداء

  
، والضمیر الذي لا مع انتھاء مراسم الزیارة كان یلفنا الصمت والخشوع والحزن الذي تجدد بمرآى آثار الكارثة الكبیرة 

ولكن تبقى شواھد المأساة تلاحق . زال غائبا ضمن دفات قلوب البعض المعفر بالحقد الدفین على كل ما ھو إنساني 
  . ن یحاول أن یتستر علیھم ابد الآبدین القتلة والمجرمین وكل م

  
  

  الالكترونیة الإخباریةرئیس تحریر جریدة السیمر / كاتب وصحفي عراقي  *           
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